الأنماط الجديدة للعمل في ظل الثورة الصناعية الرابعة وخطط مواءمة قوة العمل لها.

مقدمة
يعتمد سوق العمل العالمي بشكل متزايد على التكنولوجيا الجديدة، حيث تسهل هذه التكنولوجيا الجديدة على الشركات أتمتة المهام الروتينية وتسيير الأعمال اليومية بسهولة ودقة. ولكن يمكن أن تعطل التوازن بين المسؤوليات الوظيفية التي ينجزها البشر وتلك التي تكملها الآلات والخوارزميات. ومع زيادة انتشار التكنولوجيا الذكية، نحتاج إلى النظر في تأثير استخدام هذه التكنولوجيا الجديدة على مجتمعنا العربي والقوى العاملة لدينا.

التحولات والاضطرابات التكنولوجية تحدث بالفعل داخل أسواق العمل في جميع أنحاء العالم، كما وتدخل التكنولوجيا في كافة مناحي الحياة. فيقوم الأشخاص بشكل روتيني بتخزين الصور والمستندات في السحابة الالكترونية، وتذكرنا رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بنا بإرسال المتابعات، ويمكننا تشغيل المصابيح الكهربائية بأمر صوتي بسيط. وعلى مدار العشرين عامًا الماضية، تسبب استخدام التكنولوجيا الجديدة في اختفاء بعض الأدوار الوظيفية أو تغييرها، مع إنشاء وظائف جديدة لم يُسمع بها من قبل. فعلى سبيل المثال، أدى ظهور مواقع مقارنة الرحلات عبر الإنترنت إلى انخفاض كبير في عدد وكلاء السفر الفعليين، كما أدى التقدم في تكنولوجيا تخزين البيانات إلى جعل الأقراص الصلبة خارج الخدمة تماما. ومن ناحية أخرى، أدت التطورات التكنولوجية أيضًا إلى ظهور وظائف جديدة تمامًا مثل مطوري التطبيقات ومسوقي وسائل التواصل الاجتماعي وعلماء البيانات.

الطريقة التي نعمل بها، المهارات التي نحتاجها لنزدهر في وظائفنا، وحتى المسارات الوظيفية تتطور بسرعة في هذه الأيام. تغييرات العمل المصحوبة بالابتكار التكنولوجي، التركيبة السكانية، تحويل نماذج الأعمال وتغير طبيعة العمل تؤثر بشكل ملحوظ على شكل الوظائف والمهارات التي يتطلبها سوق العمل الحالي والمستقبلي. يشير استطلاع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الى أن واحد من أربعة بالغين أفادوا بوجود عدم تطابق بين مهاراتهم الحالية والمؤهلات المطلوبة، وما يقرب من 35٪ من المهارات المطلوب للوظائف عبر الصناعات سيتغير بحلول عام 2020 (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2018). أدى عدم التطابق في المهارات وتقلصها إلى زيادة الحاجة إلى خبرات المهرة، وإعادة صقل المهارات في جميع المهن والوظائف تقريبا. من خلال القيام بالاستثمارات المناسبة لتحسين إمكانات ومهارات القوى العاملة، يمكن للشركات والمجتمعات جني ثمار التكنولوجيا الحديثة والابتكار، ويمكن للموظفين أن يواصلوا تقديم خدماتهم لأرباب العمل والتكيف مع هذه التغييرات بمرور الوقت.

والسؤال هنا، هل ستؤدي هذه التغييرات إلى تحسين مستقبل عملنا؟ وكيف ستتغير أنماط العمل لمواكبة هذه التغييرات؟ وما هي المهارات والاستعدادات المطلوبة لمواكبة هذه التغييرات والاستفادة القصوى من تكنولوجيا الجيل الرابع؟  للعثور على الإجابة، سنحتاج إلى استكشاف الثورة الصناعية الرابعة عن كثب بما في ذلك تأثيرها المحتمل وفوائدها، وفهم الية التغيير التي تحدثها على منظومة العمل والتدريب للاستعداد بالشكل الكافي للاستفادة من قدراتها.


ما هي الثورة الصناعية الرابعة؟
الثورة الصناعية الرابعة هي عصر الصناعة الذي يقوده التغيير السريع في التكنولوجيا والصناعات والأنماط والعمليات المجتمعية في القرن الحادي والعشرين بسبب تطور الاتصال والأتمتة الذكية. تتضمن الثورة الصناعية الرابعة، المعروفة أيضًا باسم الصناعة 4.0، اعتماد الأنظمة الرقمية مثل إنترنت الأشياء وإنترنت الأنظمة، والتي تعتبر أساسا للذكاء الاصطناعي. انترنت الأشياء هي عبارة عن شبكة من الأجهزة الذكية المترابطة التي تسمح لكل جهاز منفصل بالتفاعل (أي إرسال البيانات أو استقبالها) من الأجهزة الأخرى على الشبكة. أما إنترنت الأنظمة، فهي الأنظمة المملوكة للأعمال والتي يمكنها جمع البيانات من شبكات إنترنت الأشياء لاتخاذ قرارات مستقلة بشأن حملات التسويق والمبيعات وإدارة سلسلة التوريد وإدارة علاقة الزبون وغيرها. ونظرًا لأن إنترنت الأشياء أصبح أكثر انتشارًا، ستتمتع الأجهزة الذكية بوصول أكبر إلى البيانات مما قد يسمح لها بأن تصبح أكثر استقلالية. وبالتالي، قد تحتوي الأجهزة الذكية على معلومات كافية لاتخاذ القرارات بشكل مستقل والتحكم في العمليات التجارية الرئيسية مثل سلاسل التوريد دون تدخل بشري.

يتصور البعض عالمًا بمنظور سلبي للتكنولوجيا الحديثة حيث استحوذت الروبوتات على العديد من وظائف البشر تاركة العديد منهم عاطلين عن العمل. ولكن يعتقد البعض الآخر أن الروبوتات ستقضي على الجوانب الباهتة من عملنا وتسمح للبشر بالتركيز على مهام أكثر تحديًا وتحقيقًا لأهداف أعلى مستوى، والتي تؤدي إلى مجتمع أكثر سعادة وإنتاجية بشكل عام. بغض النظر عن عدم التأكد من الأثر الإيجابي أو السلبي لتكنولوجيا الجيل الرابع، الا أنه بمجرد أن تصل الثورة الصناعية الرابعة إلى مرحلة النضج الكامل، فإنها ستؤثر تقريبًا على كل الصناعات والمجالات، وهو ما يعرف بعدوى التكنولوجيا، وستكون واقعا حقيقيا في وطننا العربي وعلينا التعامل معه.

ثلاث اتجاهات رقمية للثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على التوظيف:
كجميع دول العالم، تحتاج القوى العاملة في وطننا العربي إلى المساعدة من حكوماتهم أرباب عماهم ونقاباتهم للتكيف مع تحديات الثورة الصناعية الرابعة من خلال المشاركة في الأتمتة وتنمية اقتصاد المعرفة والتواجد على منصات العمل رقمية. 

الاتجاه الأول: الأتمتة
يمكن لتقنيات الأتمتة أن ترفع الإنتاجية لدفع النمو الاقتصادي، لكنها أيضًا تعطل المزايا التقليدية للتصنيع كثيف العمالة، ومنخفض القيمة، وقد تؤدي إلى استبعاد العمالة البشرية. ويزيد خطر الأتمتة من الضغط المتعلق على الأجور وظروف العمل في التصنيع. تخشى البلدان التي تعتمد على العمالة الفائضة منخفضة التكلفة (مثل بعض البلدان العربية) أن الشركات قد تختار استبدال العمال بآلات عندما تصبح تكلفة تبني التكنولوجيا أقل من تكلفة العمالة البشرية.

الاتجاه الثاني: اقتصاد المعرفة
تنمية اقتصاد المعرفة في البلدان العربية التي تعتمد على الخدمات قد تولد وظائف جديدة. على سبيل المثال، تنمية اقتصاد المعرفة عالميا يمكن أن تفتح فرصًا جديدة للبلدان النامية لالتقاط أعمال التعهيد الخارجي (Outsourcing and Offshoring) خارج نطاق البلدان المتقدمة. كما ويعتمد اقتصاد المعرفة، على عكس الاقتصاد الذي يعتمد على العمل اليدوي، على استخدام التكنولوجيا لخلق قيمة من الأفكار والبيانات والمعلومات. ولذلك، تتطلب اقتصاديات المعرفة مستويات عالية من التعليم والمهارات المكتسبة من خلال الخبرة والتدريب، وهي تتميز عمومًا بقطاع خدمات كبير قابل للتداول يتألف من مجموعة من الأنشطة، مثل الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وذات أجور عالية في المالية والبنوك والاستشارات. والوظائف التي تتطلب مهارات عالية وذات أجور عالية عادة ما تكون قابلة للتداول عبر الحدود أكثر من الوظائف التي تتطلب مهارات متدنية ومنخفضة الأجر. لهذا السبب، يمكن للوظائف التي تتطلب مهارات عالية وذات رواتب عالية أن تدفع النمو الاقتصادي المدعوم بالتخصص والابتكار.

ولتطوير اقتصاد المعرفة في البلدان العربي، لا بد من الاستفادة من إطار عمل البنك الدولي والذي يتكون من أربع ركائز: 
(1) نظام التعليم بما في ذلك أنظمة التعلم مدى الحياة، 
(2) البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الوصول الواسع إلى التكنولوجيا والإنترنت، 
(3) نظام ابتكاري لنشر التكنولوجيا، 
وأخيرا (4) نظام مؤسسي لإنشاء واستخدام المنتجات المعرفية (Bühler, Nübel, & Jelinek, 2021).

الاتجاه الثالث: منصات العمل الرقمية
بالإضافة إلى التغييرات التكنولوجية التي تعمل على أتمتة وظائف التصنيع وتتطلب مهارات متقدمة، هناك اتجاه تكنولوجي رئيسي آخر وهو اقتصاد منصات الويب والتجارة الالكترونية (وتدعى المنصات الرقمية). المنصة الرقمية هي واجهة تربط المستهلكين بمزودي السلع أو الخدمات أو المعلومات. تتخذ شركات المنصات عدة أشكال. على سبيل المثال، شركة أمازون عبارة عن منصة سوق سلع، ومنصة AirBnB عبارة عن منصة تأجير عقارات، وتويتر عبارة عن منصة تواصل اجتماعية، أما ويكيبيديا فهي منصة المعلومات، وأوبر هي مثال اخر على منصات العمل الالكتروني.

في منصات العمل الرقمي، تقدم الخدمة الرقمية معظم القيمة. أدت منصات العمل الالكترونية إلى ظهور شكل جديد من العمل، يستلزم العمل الحر ويشمل عناصر من العمالة التقليدية المنتظمة بأجر. وتمارس منصات العمل في كثير من الأحيان سيطرة كبيرة على تحديد الأسعار، وفي بعض الحالات، يتمتع العمال بمرونة محدودة في قبول العمل أو رفضه. ولكن قد تتطلب المنصة من العمال ارتداء ملابس تحمل علامات تجارية أو استخدام منتجات معينة أو الحفاظ على معايير محددة. 

تعتمد الأنظمة الأساسية أحيانًا على أنظمة مراجعة الأداء التي يتم فيها تصنيف العمال من قبل العملاء، مما قد يؤثر على تواتر وظائف العمال والدخل والمكافآت والحوافز التي يكسبونها. يمكن أن تكون هذه التصنيفات أيضًا أساسًا لاستبعاد العمال من المنصة، دون الرجوع للعامل. تشبه هذه الممارسات السيطرة التي تمارسها الشركات التقليدية على الموظفين بأجر.

ما هو تأثير الثورة الصناعية الرابعة على مستقبل العمل؟
إن الثورة الصناعية الرابعة مدفوعة إلى حد كبير بأربعة تطورات تكنولوجية محددة: الإنترنت عالي السرعة، والذكاء الاصطناعي والأتمتة، واستخدام تحليلات البيانات الضخمة، والتكنولوجيا السحابية. من بين هذه التقنيات الأربعة، من المتوقع أن يكون للذكاء الاصطناعي والأتمتة التأثير الأكثر أهمية على معدلات التوظيف داخل القوى العاملة العالمية.

تشير دراسة حديثة صادرة عن معهد ماكينزي العالمي إلى أن ما يقرب من خمس القوى العاملة العالمية ستتأثر باعتماد الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مع التأثير الأكثر أهمية في الدول المتقدمة مثل المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة. بحلول عام 2022، تعتقد 50٪ من الشركات أن الأتمتة ستقلل من عدد موظفيها بدوام كامل وبحلول عام 2030، ستحل الروبوتات محل 800 مليون عامل في جميع أنحاء العالم .(Mckinsey Global institute, 2017) في حين أن هذه الأرقام قد تبدو محبطة، فقد تمثل أيضًا ببساطة تغييرًا داخل القوى العاملة، ويمكن للموظفين ‘النازحين’، من خلال المهارات المناسبة، القيام بأدوار أكثر فائدة. تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والأتمتة ستسمح للموظفين بالقيام بوظائف جديدة تعزز الإنتاجية، والمقابل فأن الأتمتة ستؤدي إلى ظهور أدوار عمل ووظائف جديدة.

تأثير الثورة الصناعية الرابعة على صناعة التوظيف
وفقًا لتقرير الاتجاهات العالمية لعام 2018 الصادر عن LinkedIn، يعتقد 76٪ من مسؤولي ومديري التوظيف أن الثورة الصناعية الرابعة، أو بشكل أكثر تحديدًا الأتمتة والذكاء الاصطناعي، سيكون لها تأثير كبير على صناعة التوظيف. قد يحتاج القائمون على التوظيف المتخصصون، لا سيما في القطاعات المعرضة بشدة للأتمتة، إلى صقل مهاراتهم أو تحويل تركيزهم إلى تخصص جديد للبقاء في عملهم (LinkedIn, 2018). لن يضطر القائمون بالتوظيف فقط إلى التعامل مع فقدان الوظائف عبر الصناعات، ولكن يمكن أيضًا أتمتة جوانب من أدوارهم. يتم استخدام الروبوتات بالفعل مع صناعة التوظيف لجعل وظائف البشر أسهل وأسرع وأكثر إرضاءً. عندما يتعلق الأمر باكتساب المواهب، قد يكون من السهل التورط في المهام الإدارية مثل فحص السير الذاتية أو جدولة المقابلات، ولذاك فان عليهم تطير مهاراتهم أو اكتساب مهارات جديدة تتناسب مع طبيعة المرحلة القادمة. 

ستكون المهارات الأكثر قيمة في المستقبل هي تلك التي لا تمتلكها الآلات والتي لا يمكن تكرارها بسهولة، مثل الإبداع والتفكير النقدي والذكاء العاطفي والقدرة على التكيف والتعاون. باختصار، يحتاج الناس إلى تعلم كيفية التعلم، لأن السبب الوحيد التحوط من عالم سريع التغير هو القدرة على التفكير النقدي، وفهم التفكير المنظومي والابداعي (كما سنأتي لهم لاحقا)، والتكيف والتعاون بشكل جيد. يبحث أرباب العمل المستقبليون عن مزيج من المهارات الأساسية، مع احتلال الإبداع المرتبة الأولى في قائمة السمات المرغوبة. "جيف وينير" الرئيس التنفيذي لشركة LinkedIn يشير الى أن أكبر فجوة في المهارات التي يراها هي المهارات الشخصية. بعد الإبداع، كانت أهم المهارات الشخصية هي الإقناع والتعاون والقدرة على التكيف وإدارة الوقت. ما يقول "وينر" إن معظم أصحاب العمل يريدون التواصل الكتابي والتواصل الشفوي، مهارات بناء الفريق والقيادة. يتفق العديد من القادة، بما في ذلك شيريل ساندبرج، الرئيس التنفيذي للعمليات في Facebook، وساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة Google، على أن المهارات الشخصية أكثر أهمية من المهارات الصعبة في المرشحين للوظائف (LinkedIn, 2018).

من المرجح أن تزداد قيمة المهارات "البشرية" مثل الأصالة والمبادرة والتفكير النقدي مع تقدم التكنولوجيا والأتمتة. "إن تقوية المهارات الشخصية هي واحدة من أفضل الاستثمارات التي يمكنك القيام بها في حياة الفرد المهنية، حيث إنها لا تفقد أسلوبها أبدًا"، وفقًا لما ذكره بول باترون محرر التعلم في LinkedIn. بالإضافة إلى ذلك، فإن صعود الذكاء الاصطناعي يزيد فقط من أهمية المهارات الشخصية، حيث إنها بالتحديد نوع المهارات التي لا تستطيع الروبوتات أتمتها. تعكس المهارات الصعبة المطلوبة أيضًا العالم الرقمي المتزايد، مع ظهور الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في المقدمة، مع وجود المهندسين المطلوبين مع انتقال المزيد والمزيد من الخدمات والبيانات إلى السحابة، متبوعًا بالتفكير التحليلي والابداعي، نظرًا لأن الشركات بحاجة إلى اتخاذ قرارات تستند إلى على عدد لا يحصى من البيانات التي يمكن الوصول إليها الآن. 

الأنماط الجديدة للعمل
السمة العامة للمرحلة القادمة هي العمل عن بعد. فبالإضافة إلى الأدوار والمسؤوليات الجديدة، يمكن أن تؤدي الثورة الصناعية الرابعة أيضًا إلى توظيف المزيد من الشركات لمتعاقدين متخصصين أو عمال عن بعد. نظرًا للتكنولوجيا الجديدة والطلبات المتغيرة، قد يصبح أصحاب العمل أيضًا أكثر دعمًا للموظفين الحاليين الراغبين في العمل عن بُعد أو المرونة.

إن منح الموظفين المحتملين والحاليين مزيدًا من الحرية في العمل (كيف ومتى وأين يمكن أن يكون) مفيدًا جدًا للشركات. يمكن أن يسمح لهم بتوظيف قوة عاملة عالمية، وزيادة ولاء الموظفين والتزامهم، والتوسع بوتيرة أسرع والوصول إلى مستويات جديدة من الإنتاجية. يستفيد الموظفون أيضًا لأن عدم الاضطرار إلى التنقل يعني أنه سيكون لديهم وقت فراغ أكبر وتوازن أفضل بين العمل والحياة ومرونة أكبر تؤدي إلى رضا الموظفين والتزامهم بشكل عام.

أما الأنماط المستقبلية للعمل، فهي ضمن التصنيفات التالية: 
1) العمل عن بعد: العمل بعيدا عن موقع العمل الفعلي أو المكتب، سواء كان داخل الدولة أو خارجها، داخل المنزل أو المقهى أو من أي مكان اخر غير موقع العمل. وقد يسمى هذا النوع أيضا بالعمل المرن، حيث يتواجد الموظف بحسب حاجة العمل وظروف العمل والعامل، مع التدريس عن بعد وخدمة الزبائن والتواصل معهم والاجابة على استفساراتهم عن بعد.
2) العمل من المنازل: التقيد بالعمل من داخل المنازل وضمن الموارد المتاحة، مع عدم القدرة على التنقل. وقد يتناسب هذا النوع من العمل مع ربات البيوت العاملات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل بيع الأطعمة أو التجارة بالملابس وغيرها، أو للأشخاص الراغبين بزيادة معدل دخلهم من خلال العمل الحر مع وجود الالتزامات العائلية وعدم القدرة على ترك المنزل أثناء ساعات هذا العمل أو عدم وجود الحاجة لترك المنزل أثناء العمل. 
3) العمل المتنقل: وهو إمكانية العمل من أماكن مختلفة باستمرار مع وجود حاجة وقدرة على التنقل المستمر.  هذا النوع من العمل يتناسب مع الموظفين الذين تتطلب وظيفتهم التواجد في عدة أماكن أثناء العام الوظيفي، مثل محللي أنظمة الحاسوب الذين يتعاملون مع أكثر من عميل، والمهندسين الذين يتم تكليفهم بعدة مشاريع سنوية، أو المدراء التنفيذيين ومدراء الإدارة العليا لكبرى الشركات والذين يتطل عملهم الالتقاء بمدراء الأفرع وأطراف سلسلة التوريد مثل الموردين وشركاء العمل والموزعين وغيرهم. 
4) العمل العارض: وهو العمل المبني حسب الحاجة حيث يتم استدعاء العامل او الموظف بالزمان والمكان المطلوبين حسب المهمة والمبلغ الذي يتم الاتفاق عليه، مثل الاستفادة من معرفة الخبراء والأطباء والمستشارين في مختلف المجالات لمشاركة المعرفة في مكان وزمان معيين وحسب الحاجة مثل المؤتمرات أو المعارض أو عند حدوث مشكلات، وغالبا ما يكون هذا العمل العارض ضمن عقد مستقل ومؤقت وقصير.
5) العمل في موقع العميل: هذا النوع من العمل يتطلب الموظف أو العامل التواجد في موقع العميل إما بشكل مؤقت أو دائم، بحسب طبيعة العمل والوظيفة، كأن يقدم العامل خدمة فنية في موقع العمل مثل صيانة الأجهزة والمعدات الكبيرة وشبكات الحاسوب، أو الاستعانة بمطور برامج تابع لشركة معينة للعمل في محيط الشركة المستضيفة لوجود الحاجة للتواصل المستمر مع العميل والعمل على الموارد المتوفرة عند المستضيف. نظرا بأن الذكاء الاصطناعي يتطلب الدعم الاني والمستمر، فمن المتوقع توفير هذا النوع من العمل لتقنيي هذه التكنولوجيا عند موقع العميل للدعم في الوقت الحقيقي والتواصل المباشر والمستمر مع أفراد الشركة المستضيفة. 

6) العمل الريادي الرقمي، وهو القيام بإنشاء عمل رقمي مستقل على منصة رقمية معينة لتقديم منتجات أو خدمات رقمية. تفاصيل أكثر عن هذا النوع من العمل كما في الجزء المتعلق بأثر الابداع والابتكار على العمل. 
لا شك أن الداعم الأول لأنماط العمل الجديدة هي إدارة المؤسسات، وأن أدواتها الأولى لتفعيل هذه الأنماط الجديدة هي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتمثلة بالاتصالات، أنظمة المعلومات، الشبكات وغيرها. ومن تحديات أنماط العمل الجديدة في ظل الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، البعد الزمني، البعد المكاني، البعد الاجتماعي، البعد الأخلاقي، البعد القانوني، وغيرها. ومن الجدير بالذكر أن شكل العمل والوظائف الجديد سيحدث تغييرا قد يكون جذريا، أو على الأقل تدريجيا على المؤسسات. ومن التغييرات المحتملة:
1) الهيكل التنظيمي من العمودي الى المنبسط
2) العمل من الفردي المنغلق الى التشاركي المفتوح
3) الوظيفة من الوصف الوظيفي الى خلق القيمة
4) من العمل المجهد والمتعب الى العمل الذكي
5) من الوظيفة الى العمل.
6) من التخوف من إمكانات الموظفين الى الثقة بقدراتهم وطاقاتهم
7) التركيز على الفاعلية والجودة بدلا من المسمى الوظيفي
8) تطبيقات وأنظمة العمل عن بعد بدل من المكاتب
9) ساعات عمل مرنة تتناسب مع أساليب العمل المعتمدة بدل من المحدد مسبقا.

ما هي الوظائف التي يحتمل أن تتأثر؟
في المستقبل القريب، يمكننا أن نتوقع أن نرى انخفاضًا في عدد الموظفين بدوام كامل في أدوار التصنيع والزراعة حيث يتم بالفعل إنهاء العديد من هذه الوظائف بسبب زيادة الأتمتة (كما ذكر سابقا). ويمكن للروبوتات أيضًا أن تتعامل مع المهام بشكل أكثر فاعلية وأمانًا داخل المنشآت الصناعية، وبالتالي يعود استخدامها في التصنيع إلى سبعينيات القرن الماضي. ويتوقع أن تشمل القائمة المهن في قطاعات إعداد الطعام، والبناء، والتنظيف، والقيادة، والزراعة، موظفي البنوك، وغيرها. بالإضافة إلى أدوار التصنيع، قد تؤثر الأتمتة أيضًا على الخدمات البريدية وخدمات البريد السريع والشحن والتوصيل ووظائف صناعة الخدمات. قامت BBC بإعطاء نسبا مئوية لتحديد مدى احتمالية أن يحل الروبوت مكانك، من خلال الرابط التالي: https://www.bbc.com/news/technology-34066941.


الوظائف الأقل احتمالاً أن تتأثر
في حين أن الروبوتات قد تكون الأفضل أداءً في إكمال المهام المادية التي يمكن التنبؤ بها بسرعة وكفاءة وأمان، فإن الروبوتات ليست الأفضل في كل الوظائف. في الوقت الحالي، تفتقر معظم الروبوتات إلى المهارات الاجتماعية والمعرفية. قد يكونون قادرين على العمل كروبوتات محادثة للإجابة على أسئلة العملاء وشكاويهم في إطار عمل معين، لكنهم عمومًا يفتقرون إلى التعاطف الكافي لدعم العملاء والمرضى أو الاعتناء بهم.

ونتيجة لذلك، فإن الأدوار التي تتضمن التعرف على الأمور الثقافية والعاطفية، الاهتمام بالآخرين، والتفكير الإبداعي أو المعقد أو الإدراك والتلاعب، من غير المرجح أن تكون آلية. لذلك، يمكن للأخصائيين الاجتماعيين والممرضات والمهندسين النوويين والمدرسين والمصممين والفنانين وغيرهم أن يطمئنوا إلى أنه لن يتم استبدالهم بتكنولوجيا الجيل الرابع والذكاء الاصطناعي في أي وقت قريب.

ما هي الاستعدادات والمهارات اللازمة لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة؟
1) جاهزية القوى العاملة: وهي مهارة أساسية لتسريع دخول الأفراد في سوق العمل بل والنجاح المستمر في مكان العمل، بدءًا من البحث الأولي عن وظيفة إلى الحفاظ على التوظيف المستمر، مثل الثقافة العامة، الحساب، محو الأمية الرقمية، كتابة السيرة الذاتية، العرض الذاتي، إدارة الوقت، الاحتراف، آداب السلوك، الأعراف الاجتماعية وغيرها.
2) المهارات اللينة: السمات الشخصية والمهارات الاجتماعية وقدرات الاتصال التي تدعم العلاقات الشخصية والتفاعلات مع الآخرين، مثل التواصل، التفكير النقدي، التفكير الإبداعي، التعاون، القدرة على التكيف، المبادرة، القيادة، التعلم العاطفي الاجتماعي، العمل الجماعي، الثقة بالنفس، التعاطف، عقلية النمو، الوعي الثقافي. وهنا لا بد من التمييز بين أنواع التفكير:
1) التفكير النقدي: يسمح التفكير النقدي بوضع المعلومات في سياقها وتفسيرها بموضوعية.
2) التفكير التحليلي: عادة ما يتضمن التفكير التحليلي البحث. كمفكر تحليلي، لن تكون راضيًا عن البيانات الموجودة في متناول اليد. سوف تبحث عن أمثلة متعددة بحيث يمكنك مقارنة ومقارنة الأجزاء المتعددة للعديد من الأمثلة أو دراسات الحالة.
3) التفكير الإبداعي: عملية اكتشاف الحلول غير الواضحة في الظروف العادية.
4) التفكير التصميمي: يهدف التفكير التصميمي إلى ابتكار حلول جديدة تستند إلى نهج يركز على الإنسان "من أسفل إلى أعلى".
5) التفكير المنظومي: يهدف هذا التفكير إلى إدارة التغيير والتكامل استنادًا إلى عرض الصورة الشمولية الكبيرة "من أعلى إلى أسفل".
 ولتطوير المهارات الفكرية، هناك بعض الطرق التي قد تساعد على ذلك، مثل: الكتابة، والدراسة، ورسم الخرائط الذهنية، والمناقشة، والمناظرة، والتأمل والتخيل. 
3) التعليم والتدريب التقني: المعرفة والقدرات التقنية والفنية اللازمة لأداء المهام المتخصصة، مثل برمجة الكمبيوتر، والتصميم، وإدارة المشاريع، والإدارة المالية، والوظائف الميكانيكية، والبحوث العلمية، والمهارات القائمة على التكنولوجيا، وغيرها من المهارات الخاصة بالوظيفة والتي تعرف بالمعرفة الكيفية Know How (مثل أساليب التمريض، وفنيات الزراعة، وفنون تطبيق روح القانون).
4) ثقافة ريادة الأعمال: المعرفة والقدرات التي تدعم النجاح في خلق وبناء فرصة أو فكرة في مكان العمل، مثل المبادرة، الابتكار، الإبداع، الاجتهاد، الحيلة، المرونة، البراعة، الفضول، التفاؤل، المخاطرة، الشجاعة، الفطنة التجارية، والحس التجاري.

أثر الابداع والابتكار على العمل (أشكال ريادية الأعمال)
الابداع في العمل يعني تقديم أفكار عمل جديدة، تصورات لمزايا جديدة أو حلولا جديدة لمشاكل موجودة، الا أن الابتكار يتطلب تصميم تلك الأفكار والحلول لتقديم منتج جديد أو خدمة جديدة. يعتبر كل من الابداع والابتكار من الأساسات المتينة لأي عمل ريادي، والذي يمكن تعريفه على أنه مفهوم متكامل يمكّن الفرد من إنشاء عمل تجاري وتوليد ثروة مترابطة بطريقة مبتكرة، من خلال عملية ديناميكية للرؤية والتغيير وإضافة قيمة لمنتج أو خدمة. 

ريادة الأعمال قد تأخذ عدة أشكال: منها إبداع الموظف وابتكاره لعمليات أعمال جديدة، أو قيام الريادي بإنشاء عمل مستقل جديد لتقديم منتجات او خدمات جديدة. ريادة الأعمال، وخاصة الرقمية منها، تعتبر من أنماط العمل والمهارات المطلوبة في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وقد تأخذ عدة أشكال بحسب درجة ابداع الأعمال:
1) الاختراع: منتج أو خدمة أو عملية جديدة تمامًا.
2) الامتداد: استخدام جديد أو تطبيق مختلف لمنتج أو خدمة أو عملية أعمال موجودة بالفعل. 
3) الازدواجية: تكرار إبداعي لمفهوم موجود ولكن في سوق مختلف. 
4) التوليف أو التركيب: دمج المفاهيم والعوامل الموجودة في صياغة أو استخدام جديد، او اضافة عناصر جديدة لمنتجات أو خدمات موجودة حاليا.

وبذلك، يمكن اعتبار ريادية الأعمال الرقمية أو الالكترونية من أشكال أنماط العمل الجديدة التي تساعد في خلق وظائف ومهام جديدة، مثل محرر المحتوى الرقمي، مسؤول العمليات الرقمية، أخصائي إعلانات الويب، مستشار تصميم وتسليم التعلم الرقمي، كاتب نصوص ويب، مصمم رقمي، مصمم إلكترونيات رقمية، مراقب السلوك الالكتروني للزبائن، مدير المواهب وغيرها.  

وهنا لا بد الإشارة الى مصطلح يتعلق بالإبداع والابتكار التكنولوجي في الأعمال، ألا وهو التحول الرقمي. التحول الرقمي يشير إلى أي شيء من تحديث تكنولوجيا المعلومات (مثل الحوسبة السحابية)، التحسين الرقمي، إلى اختراع نماذج أعمال رقمية جديدة. يستخدم المصطلح على نطاق واسع في مؤسسات القطاع العام للإشارة إلى المبادرات الرقمية مثل وضع الخدمات على الإنترنت أو التحديث القديم، إلا أنها استراتيجية للاستفادة من التكنولوجيا لتمكين نماذج الأعمال الجديدة والمنتجات والخدمات الجديدة والاستراتيجيات الجديدة - ودفع نمو الأعمال، وليس فقط تحويل الأعمال التقليدية الى رقمية. "الرقمنة" تستوجب ادخال التكنولوجيا على الأعمال وتحويلها الى الكترونية عبر الانترنت، الا أن التحول الرقمي تستوجب تحويل سير العمليات وتدفق العمليات ليس رقميا فقط بل الى عمليات جديدة نسبيا أو كليا وأكثر كفاءة وفاعلية ومتوافقة بشكل أكبر مع بيئة الأعمال الديناميكية المتغيرة (Gartner, 2022). 
 

خطط المواءمة
على دول العالم العربي مواكبة الإطار العالمي لتحويل محتوى التعلم والتجارب نحو بوصلة احتياجات المستقبل (مقتبس من نموذج المنتدى الاقتصادي العالمي 2020 في تقريرهم الأخير عن وظائف المستقبل (، ويشمل النموذج (4 في 4) المهارات والتعلم التالي:
· المهارات الاربع
· مهارات المواطنة العالمية: بناء الوعي حول العالم الأوسع والاستدامة والاقتصاد الأخضر
· مهارات الابتكار والإبداع: المهارات التحليلية والإبداع والتفكير النظامي
· مهارات التكنولوجيا: المهارات الرقمية مثل البرمجة والمسؤولية الرقمية والاستخدام الفعال للتكنولوجيا
· مهارات التعامل مع الآخرين: الذكاء العاطفي والقيادة التحويلية والوعي الاجتماعي
· التعلم الأربع
·  التعلم الشخصي والقائم على الذات: على أساس الاحتياجات الفردية، والمرونة، وعلى وتيرة المتعلم
· التعلم الشامل الذي يمكن الوصول إليه: من مكان المدرسة إلى فضاء الدراسة
· التعلم القائم على حل المشكلات والتعلم التعاوني: من الإجراءات القائمة على الإجراءات إلى المشكلات
· التعلم مدى الحياة ويدفعه الطلاب: من نظام يتناقص فيه التعلم والمهارات على مدى عمر الفرد إلى نظام يحسن فيه الجميع باستمرار المهارات الموجودة ويكتسبون مهارات جديدة بناءً على احتياجاتهم الفردية



خاتمة
تتطلب الثورة الصناعية الرابعة من العديد من القطاعات الحيوية في الأقطار العربية إعادة هيكلة أنماط العمل والتعليم والتدريب ومواءمتها بشكل أكثر تزامنًا مع الاحتياجات المستقبلية، حتى يتمكن العاملين والموظفين في القطاعين العام والخاص من التفاعل بسلاسة مع التغييرات الثورية المتسارعة. في هذا السياق، ستلعب الأعمال الإلكترونية على وجه الخصوص دورًا رئيسيًا، حيث سيؤدي بدور العصب الرئيسي للاقتصاد الرقمي والابتكار وبالتالي قابلية التوسع إلى خلق منافسة لتقديم أفضل المنتجات والخدمات وأنماط عمل أكثر تطوراً. أيضًا، لا بد من الاستعداد لتحديات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى الحكومات ونقابات العمل وأرباب المهن لمواجهة التغييرات والتكيف معها بل وتحويلها الى فرص إن أمكن.

المقترحات
بناء على ما تقدم، نوصي بالمقترحات التالية:
1) على مستوى أصحاب العمل:
a. مواءمة أهداف ونهج أصحاب المصلحة مع النظام البيئي الأوسع لمواكبة الفرص العالمية وتحقيق العوائد الأفضل من الاقتصاد الرقمي.
b. الاستثمار بشكل استراتيجي في مناهج تدريب القوى العاملة: تقييم واستثمار وتعزيز برامج تدريب القوى العاملة التي تتوافق مع أهداف المسؤولية الاجتماعية للشركات وممارسات المواهب واحتياجات المهارات وثقافة الشركة.
c. تحديد الغاية من الاستثمار بأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وثم رسم الاستراتيجية الخاصة بها، كالحصول على الميزة التنافسية محليا وإقليميا، أو تحقيق رضى أكبر للزبائن، أو زيادة إنتاجية العمل وكفاءته في مختلف العمليات مثل إدارة المشتريات، التصنيع، ادارة الجودة، النقل، التسويق والمبيعات، أو حتى خدمة أفضل للزبائن لما بعد البيع.
d. التركيز باختيار أدوات الذكاء الاصطناعي الأنسب لنموذج عمل الشركة وطريق عملها، للحفاظ على سير العمل فيها وتجنبها لمخاطر عدم الـتأكد والتجارب العمياء، وحتى لا ينتهي بها المطاف بالتحول من فرصة الى خطورة.
e. دمج الذكاء الاصطناعي مع العقل البشري، وعدم التخلي عن العقل البشري كونه مصدر الالهام الأكبر للأعمال والعامل الأهم لديمومة عملها. وهنا نود التنويه على أن يقود العقل البشري أدوات الذكاء الاصطناعي، لا العكس. 
f. الدراسة والاعداد الجيدين قبل الاستثمار بأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، من خلال اعداد خطة عمل شاملة ومتكاملة توضح دراسات الجدوى المالية والمادية والتقنية والزمنية والتشغيلية لأفضل تلك الأدوات ضمن مجال عمل الشركة وبدائلها المحتملة، واستشارة كبرى شركات الذكاء الاصطناعي ان لزم الأمر.

2) على مستوى النقابات العمالية:
a. الانخراط الأكبر في السياسة العامة: الانخراط بشكل استراتيجي في السياسة العامة مع مختلف الأطراف الرسمية في القطاعين العام والخاص من خلال الحوار والمناصرة والتعاون والتأثير.
b. نشر ثقافة التدريب المهني والشهادات المهنية التقنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتشجيع المتعلمين (طلاب الجامعات والموظفين) نحو امتهان مهارات فنية وتقنية تكنولوجية لدعم البنى التحتية للذكاء الاصطناعي، مثل الشبكات، البرمجة، تحليل وتصميم نظم المعلومات، أمن المعلومات وغيرها.
c. مواكبة التكنولوجيا في الشركات وتعليم وتدريب الموظفين تقنيات العمل الذكي والانماط المستجدة من خلال رسم مسار وظيفي تدريبي مبني على الحاجات المؤسسية التكنولوجية.
d. تطوير مهارات الموظفين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وزيادة الوعي المتعلق بالذكاء الاصطناعي، وذلك لمشاركة الغرق الهجينة مع الالة في المستقبل، وضمان الوظيفة بعد تبني أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسة. 

3) على مستوى الحكومات ووزارات العمل:
a. تمكين الذكاء الاصطناعي الحكومي والأذرع الحكومية. وبالتالي، اعتماد استراتيجية كاملة لتبني أدوات الذكاء الاصطناعي، تشمل انخراط القطاعين العام والخاص، وتشجيع استثمارات الذكاء الاصطناعي وجذب المستثمرين من الخارج.
b. تحقيق التوازن بين توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي والعمالة البشرية، مع التركيز على الاستفادة القصوى من العمالة البشرية وعدم التخلص منها بسبب التكنولوجيا.
c. احتضان مشاريع الذكاء الاصطناعي، وتوقيع اتفاقيات مع الدول الرائدة في الذكاء الاصطناعي للاستفادة من تجاربهم التكنولوجية، والاهتمام بامتلاك الملكية الفكرية لهذه المشاريع وتحسينها من خلال مراكز البحث والتطوير. هذا التعاون يمكن أن يكون عربيا (بين دول الخليج الرائدة في استخدام الذكاء الاصطناعي والدول العربية الأخرى الأقل اهتماما أو حظا، أو تعاون عربي-عالمي للمساعدة على تطوير "ذكاء الاصطناعي عربي" مستقل قادر على النهوض بالمؤسسات العربية).
d. توفير وخلق نماذج أعمال ذكية، منتجات جديدة أو خدمات جديدة ذات قيمة مضافة وتتعلق بمتطلبات السوق وحاجات ورغبات الناس المستجدة، لتتماشى مع أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
e. على البلدان العربية الأقل اهتماما بالذكاء الاصطناعي توجيه بعض الموارد الداخلية أو بعض مصادر المعونات الخارجية لدعم مشاريع حلول ذكية ضمن القطاعات الحيوية، مثل الزراعة (برنامج الطائرات المسيرة لغرس البذور)، الصناعات الخفيفة (مثل الصناعات الغذائية) لزيادة الإنتاج والنهوض بعجلة الاقتصاد.
كما ونوصي جميع أطراف الإنتاج الثلاثة في الوطن العربي بضرورة تتبني وتطوير استراتيجيات المواهب الواعدة على جميع المستويات، من خلال تحليل استراتيجيات المواهب الحالية، لا سيما تلك التي تركز على الشباب، وتنفيذ أفضل الممارسات لتعزيز ثقافة الابداع، ودفع العائد الاقتصادي من خلال التمايز والابتكار.
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الملحق أ

مصطلحات هامة

الابداع: طريقة أو فكرة جديدة أو حل جديد لمشكلة ما.

الابتكار: استخدام الخيال أو الأفكار الجديدة لخلق شيء ما (منتج أو خدمة).

الريادة (ريادة الأعمال): ريادة الأعمال هي مفهوم متكامل يمكّن الفرد من إنشاء عمل تجاري وتوليد ثروة مترابطة بطريقة مبتكرة، من خلال عملية ديناميكية للرؤية والتغيير وإضافة قيمة لمنتج أو خدمة.

الذكاء الاصطناعي: محاكاة عمليات الذكاء الفكري البشري بواسطة الآلات، وخاصة أنظمة الحاسوب. 

الثورة الصناعية الرابعة: عصر الصناعة الذي يقوده التغيير السريع في التكنولوجيا والصناعات والأنماط والعمليات المجتمعية في القرن الحادي والعشرين بسبب زيادة الاتصال والأتمتة الذكية.

الأتمتة: استخدام أو إدخال معدات أوتوماتيكية في تصنيع أو عملية أعمال في أي منشأة 

الاقتصاد المعرفي: هو نظام الاستهلاك والإنتاج الذي يعتمد على رأس المال الفكري، حيث إنّ اعتماده على القدرات الفكرية والتقدّم التقني والعلمي يعدّ أكبر من اعتماده على المدخلات المادية أو الموارد الطبيعية.

منصات العمل الرقمية: هي الخدمات الرقمية التي تستخدم تقنيات المعلومات والاتصالات لتسهيل التفاعل بين مجموعتين أو أكثر من المستخدمين (أفراد أو شركات) وجمع البيانات عبر الإنترنت
 
انترنت الأشياء: هي عبارة عن شبكة من الأجهزة الذكية المترابطة التي تسمح لكل جهاز منفصل بالتفاعل (أي إرسال البيانات أو استقبالها) من الأجهزة الأخرى على الشبكة

التحول الرقمي: يشير إلى عمل رقمي جديد من تحديث تكنولوجيا المعلومات (مثل الحوسبة السحابية)، التحسين الرقمي، إلى اختراع نماذج أعمال رقمية جديدة.
